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   صـالملخ
عاشت بلاد المغرب الأقصى قبي  قيام الدولة العلوية فترة عصيبة من الاضطراب والتفكك السياسي استمرت نحو 

ذلك الحا  فسرعان ما حم  لواء توحيد البلاد أحد افراد البيت العلوي الشريف  علىولم يستمر الأمر  ،عام 31
اخوية السلطان الرشيد العلوي  بعدهالمسيرة من  وأكم ت وهو السلطان محمد بن الشريف العلوي، ليمن تافلا

ستقرار انطلاق والسلطان إسماعي  العلوي، ومع الأخير استردت البلاد عافيتها وقوتها ووحدتها وأعقب هذا الا
  مدن ومداشر المغرب الأقصى. حركة معمارية كبيرة في مختلف

العلويين وهو  الأشرافالعمارة الدينية بالمغرب الأقصى خلا  عصر  أحد أهم أنواعدراسة ناو  موضوع البحث ويت
دينة الرباط واحدة فم ،الهامة من تاريخ المغرب الأقصى خلا  تلك الفترة التاريخيةبمدينة الرباط عمارة المسجد 

حركة معمارية هامة شهدت قد الموحدين  معمنذ تأسيسها  ، فهذه المدينةهم المدن المغربية إبان تلك الفترةمن أ
نها حالة من الجمود والركود ظ  طيلة ثلاثة قرون وصولا اعمر  أن شهدلبث  ، ثم ماإلى العصر المرينيوصولا 

ليهو ، بالمدينة وقصبتها واستقرارهابعد وفود الهجرات الأندلسية  هوخاص ،م(12هـ/11)مطلع القرن  إلى يرجع  ما 
العصر العلوي دخلت  إلى، ومنذ ذلك الوقت ووصولا وتوسيع عمرانها الفض  في إعادة تعمير المدينة وتحصينها

عواصم  إحدىالمدينة في نهضة بمختلف مرافقها وشهدت توسعا كبيرا في عمرانها مما جعلها مؤهلة أن تكون 
د أسس معظمها خلا  العصر مدينة الرباط مجموعة كبيرة من المساجوقد ضمت ، البلاد خلا  ذلك العصر

، جاءت في شك  بين مساجد جامعة ومساجد أحياءبالرباط بالتنوع ما العلوية وقد تميزت عمارة المساجد العلوي 
والتي في الغالب المتنوعة الوحدات والعناصر المختلفة و ذات التخطيطات مجموعة من الطرز والأنماط المعمارية 

نجح  عوام  ومؤثراتعدة  عليهاأملتها  ظريفات، وتلونت حسب خصوصيات و منشئيهاتشكلت حسب رغبات 
وذلك  ،ارية تفاديا لمشاك  هذه المؤثراتخلالها المعماري العلوي في إيجاد مجموعة من الحلو  والمعالجات المعم

حزمة كبيرة من المؤثرات، فضلا عن مجموعة  عليهاموقع ومناخ المدينة الذي فرض  إلىبطبيعة الحا  مرجعة 
 فيالدراسة  وتهتم ،الضوابط والأحكام الفقهية التي لم تخرج عن إطارها الحركة المعمارية والعمرانية بمدينة الرباط

لتحلي  ا، وبعدها تسعي الدراسة بتسجي  هذه المساجد من خلا  وصفها وتوثيقها توثيقا تاريخيا ومعماريا وفني ذلك
صر تكوينها ومخططاتها المعمارية والوحدات والعناستقراء العوام  المؤثرة عليها و إالمساجد من حيث  هذهعمارة 

ولم  الفترة، هذهبان إ الأخرىوعقد المقارنات فيما بينها وبين مثيلاتها بالمدن المغربية  االمعمارية والفنية المكونة له
براز المساجد وتصنيفها و  هذهمحلقا بوثائق أحباس  إدراجالدراسة تغف   ، وتُختم الدراسة بعرض لأهم أهميتهاا 

الخاتمة بجملة  تذيلالدراسة و أبواب وفصو  ومباحث داخ   مناقشته ما تممن خلا   إليهاالنتائج التي توصلنا 
مساقط ئط الجغرافية والخرط المساحية والوجاءت الدراسة مشفوعة بما يؤكدها ويوضحها من الخرا من التوصيات،
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بفضلة وفقني والذي  ،تتم الصالحات وتفيض حمدا يوافي نعمة ويكافئ مزيدة بنعمتهالذي  الىتعالحمد الله 
ستاذي معلمي وأ إلى والامتنانالشكر والتقدير جزي  ب أتوجه، وفي بادئ حديثي الدراسة هذهتمام إ علىوأعانني 
المتفردة في دراسة  بمدرسته بالالتحاقالذي شرفت  "محمد محمد الكحلاوي  "الجلي  الأستاذ الدكتور العالم 

 علىالعلمي  الأشرافتفض  بقبو  و  طلابهقبلني من ن وذلك منذ أ ،في مصر والعالم الإسلامي سلاميةالعمارة الإ
ثق  به فرغم كثرة مشاغلة وما ألي ويرجع الفض  له بعد الله في تذلي  الصعاب وتمهيد طريق البحث  ،لرسالةا هذه

مصححا تارة ومرشدا بالساعات العلمية  وبمكتبتهبمكتبة الخاص فكان يجالسني كبيرة من مسؤوليات  كاهله
فكان بذلك  ،دي فله الفض  بتغذية وتقوية عقليالفض  لأبي وأمي بتغذية وتقوية جسفإن كان  ،خريومتابعا تارة أ

لي وجعلة في  أسدله الله عن ك  خير فجزاهوفيه حقة ، ومهما تحدثت عنه فلن أيبقي نعم الوالد والمربي والمعلموس
  أسامة طلعت/ ستاذ الدكتورالجليلين سعادة الأ ستاذيأ إلىكما أتقدم بخالص الشكر والتقدير  ،حسناته ميزان

وما  الرسالة، هذهبقبو  مناقشة موافقة سيادتهم  علىعضاء لجنة المناقشة أ محمد الجملستاذ الدكتور/ الأوسعادة 
العالمين  إلى يسدلوهسوف  ني لمنتظر بشغف ماوا   وتقويمها،وفحصها  قراءتهامن أوقاتهم من أج   اقتطعوه

ثراء ل ستمثلهلما الجليلين من الملاحظات والتصويبات   والعرفان.فلهما مني جزي  الشكر  الرسالة، هذهمن تنقيح وا 

ج  عم  ، من أقامتي بالمملكة المغربيةك  من وقف بجواري خلا  مدة إ إلىتقدم بجزي  الشكر والعرفان كما أ
 "محمد يونس"ستاذ الدكتور وأخص بالذكر الأ ،المعمارية للمساجد موضوع الدراسة الدراسة الميدانية والرفوعات

وفضلة الذي غمرنا بواسع كرمة و ، و  من قابلنا بالرباطيسسكو بالرباط أممث  جمهورية مصر العربية بمنظمة الإ
لشكر بالرباط فله مني جزي  ا إقامتي  فترة طيلي من نصائح وتوجيهات وتسهيلات  أسدلهوما خلاقة ونب  أ
المستشار الثقافي لجمهورية مصر العربية بالرباط  " يحيي طه حسنين" ستاذ الدكتور الأ معاليوالسيد  ،والعرفان

ستاذ الدكتور وكذلك أستاذي العزيز الأ ،مهام الدراسة بالرباط ناعليلنا من خدمات جليلة يسرت  ما قدمة على
، شماله كي يلتقي بي إلىتكبد عناء السفر من جنوب المغرب الذي  أكاديرر بابن زهمحمد لملوكي بجامعة 

وكذلك  ،العلمي لي خلا  فترة البحث بالرباط وما غمرني به من نصائح وتوجيهات سديدة وتأطيره استضافتهو 
 تعاونها معي ومساعدتها لي في علىباط الدكتورة بالكام  بيضاوية بجامعة محمد الخامس بالر ستاذة الأ العالمة

صدقائي وأخواني أ إلىوالشكر ك  الشكر  ،والامتنانمني جزي  الشكر والعرفان ولها فله  ،مهمتي البحثية بالرباط
وأخص منهم  ،لم ولن أنسها لي من مساعدات قدموهخلاقهم وما الذين غمروني بواسع كرمهم ونب  أ المغاربة

هناك فكان يقتطع من وقت عمله كي يلتقي بي ويهون  هعليستاذ هشام أو  من تعرفت خ الحبيب الأبالذكر الأ
ثلة  علىتعريفة لي  فيوله ك  الفض   ،وطنيعودتي ل حتىاعدات ولم يتركني قط ويقدم لي المسالصعاب  على

 وعرفان وتقدير شكر
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ي بالرباط أخص منهم الأخ والصديق المخلص الدكتور أحمد الذي كان عينو  ،المخلصينصدقاء المغاربة من الأ
ببيتة كثيرا لي  واستضافته ،دروب وشوارع مدينة الرباط القديمة والحديثة علىيرجع الفض  في تعريفة لي  إليهف

أنسي كذلك الصديق الأستاذ محمد  ولا ،قامتي بالرباطترة إفلي طوا   ومؤازرتهالمكتبات  إلىلي  واصطحابه
  .سمي معاني الشكر والعرفانوتشجيعهم لي فلهم مني جميعا أمعي تعاونهم  علىالدين الخياري والأستاذ نور 

لي من خدمات جليلة  قدموها م علىسلامية بالمملكة المغربية وقاف والشؤون الإوزارة الأ إلىوك  الشكر والتقدير 
 مساعدته على سلاميةالإوالشؤون  وزير الأوقاف معاليمنهم بالذكر السيد  خصوأ ،مهام بحثي علىسهلت 
نائب وزير درويش ال العزيز عبدستاذ الأ معاليوكذلك السيد  ،تمام مهمتي العلمية بالرباطمعي في إ وتعاونه

صدار التصاريح لي بزيارة مساجد المدينة وفتح المغلق ة وا  حسن المقابل على بالمغرب سلاميةالأوقاف والشؤون الإ
مدير مديرية الأوقاف والشؤون  معاليذلك السيد كو  ،ا وتخصيص من يساعدني من موظفي الإدارة في مهمتيمنه

أوقاف المساجد والزوايا والأضرحة بمدينتي  وثائقعلى  بالاطلاععلى السماح لي  الإسلامية بالمملكة المغربية
تارية مكتبهم سكر  إلىوكذلك الشكر موصو   ،لي قدموهما  علىفلهم مني جزي  الشكر والعرفان  ،الرباط وسلا

رسالها و  عليها والتأشيروتعاونهم معي في سرعة كتابة التصاريح الجم دبهم حسن أالذين غمروني ب  إلىا 
دارة مدير إ إلىوالشكر الجزي   ،يضا جزي  الشكر والعرفانصا  بهم لمساعدتي في مهمتي فلهم أتالمختصين والأ

خدمتي طيلة فترة بحثي في دارة ليكونوا مساعدة لي وتخصيص فريق من العاملين بالإ علىالمساجد بالرباط 
الوقوف بجواري و مساعدة لي  علىوقاف المغربية بوزارة الأسماعيلي خص منهم السيد المهندس رضا الإوأ ،بالرباط

في عم  الرفوعات المعمارية للمساجد  استخدمتهاالهندسية التي دوات القياس لي بأ وأمدادهطوا  فترة البحث 
السيد  إلىوكذلك الشكر  ،لمساجد التي كان من الصعب دخولهاومساعدة لي في دخو  ا ،موضوع الدراسة

نوش هندس عاد  أوالسيد الم ،لي من خدمات جليلة ما قدمةوقاف المغربية على أحمد بوزارة الأالتقني  المهندس
مهندس  القويري اللهوالسيد المهندس عبد ،من نصائح وتوجيهات لي أسدله ما علىمهندس دولة بنفس الوزارة 

مهندس  المراكشي المهندس يوسفالعزيز  ذلك صديقيوك ،متيقدمة لي من مساعدة في مه ما علىمعماري 
والتي كان من الصعب ترميمها  علىبعض مساجد المدينة والتي كان يشرف  إلى هبنفس حبنيتأصمعماري الذي 

  .سمي معاني الشكر والعرفان بالجمي فلهم مني جميعا أمعي  وتعاونه وتشجيعهومساعدة لي في مهمتي  ،دخولها

 بنفسه حبنيتأصوالذي  ،دارة مساجد الرباطمراقب بإالستاذ الساري الحسيني الأخ الحبيب الأ إلىوالشكر الجزي  
المناسبة لعم  الرفع المعماري  مامي ك  الصعاب وهيأ لي الظروفذل  أو  ،مساجد الدراسة إلىالأو   اليوممنذ 
وقات خارج أ يضا العم  معي ليلا وكان هذاأو  ،لي في ذلك ومساعدته الفتوغرافية لمساجد الدراسةخذ الصور وأ

وجعله الله في ميزان  وتقديريثناء عملي فله مني خالص شكري تصدية لح  المشاك  التي واجهتني أو  ،عملة



 
 

 ي
 

لىو  ،الإدارة هذه  من عاونني من العاملين بيضا لكوالشكر أ ،حسناته تهيئة  علىالمساجد  هذهالعاملين ب ا 
  معوقات.الظروف المناسبة لي للقيام بعملي دون 

مدادهحسن المقابلة  علىوقاف بالرباط ناظر الأ معاليالسيد  إلىوالشكر موصو   الأحباس بجميع وثائق  لي وا 
لى، و والسماح لي بتصويرهاالخاصة بالمساجد موضوع الدراسة   خراجتاس فيموظفي مكتبة الذين ساعدوني  ا 

 والعرفان.الشكر يرها فلهم مني جزي  و مناسبة لتص وأضاءهف و وهيؤا لي ظر  نات،االخز السجلات من 

لي من مساعدات جليلة في  ما قدمه علىدارة المساجد بمدينة سلا إمدير  معاليالسيد  إلىأيضا موصو  والشكر 
وتخصيص فريق من العاملين بالإدارة ليرافقوني  لها،زيارة مساجد المدينة وتصويرها وعم  الرفوعات المعمارية 

 والعرفان.ثناء عملي فله ولهم مني جزي  الشكر أ

حسن  علىالتراث الثقافي بوزارة الثقافة المغربية  مديريةالعلوي مدير  عبد الله الدكتورالسيد  إلىوك  الشكر 
 بالرباط.المقابلة ومساعدة لي في مهمتي البحثية 

علوية مدير خزانة الدولة الوكذلك  بالرباط،معمارية مكتبة المدرسة الوطنية للهندسة الإدارة  إلىوالشكر موصو  
وكذلك الشكر  ،حضارهم للكتبوا  مساعدتي وتعريفهم لي كيفية البحث بالمكتبة  علىوكذلك العاملين بها  بالرباط،

ببعض الوثائق الهامة التي تخص  ه ليمدادوا   ،ن مساعدةلي م ما قدمهلمدير إدارة الوثائق الملكية بالرباط على 
 علىاط على السماح لي بالخو  دون دفع رسوم طيلة مدة ترددي لمكتبة الوطنية بالربوكذلك مدير ا ،مدينة الرباط
 .سمي معاني الشكر والتقديرح العلمي الكبير فلهم مني جميعا أهذا الصر 

صدقائي في قسم ئي من الهيئة المعاونة وأعزاء ولزملاالأ لأساتذتيأن أسج  شكري وعميق أمتناني  لا يفوتنيكما 
 أبو فاطمةوأخص منهم صديقي المخلص ورفيق الدرب أ. مصطفي  القاهرة،جامعة  الأثارسلامية بكلية الإ الأثار

 الأثاروكذلك العاملين بمكتبتي قسم  غربتي،القاهرة الذي رافقني وأزرني طوا  مدة  جامعة-الأثارالمعيد بكلية 
تقدم وفي النهاية أ، ردادي للرسالة فجزاهم الله ك  خيعلي من عون خلا  فترة إ ما قدموهلى عسلامية بالكلية الإ

 العم .نجاز هذا إ فيمن سهوت عنه وكان له دور  إلىيم تقديري وعظبخالص شكري 
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